تازا لاع کے را الما 
ای کے رل ہے 


E 
شاعا اع بل ری ه اة الاه‎ ٦ 


۱A۳۵ 


إفى ريت الحو بين رحة انه ليم 
قد وضعوا صتاعة انحو لمفظ كلام المرب 
من اللحن وصاته عن اللغير » فوا من 
ذلك إلى الغاية الى آمّواء واتتبوا إل الطلوب 
الذى أبتغوا j ٤‏ ہم اأمرمو ا مالا يأزمهم 
وتجاوزوا فبا القدر الكافى ا آرادوه متا 
فتوءعرت سالکها » ووهنت مبانیما 
واتحطت هن رتقه الإفناع حججا . 
مل آلا إذا أخذت الآخذ المأ من . 
الفضول › اجرد عن المماحكات والتخيل 
انت من أوضح العلوم إبرهانا »> وأرجح 
الممارف عند الامتحان ميزانا » 
( من كناب : الرد على النحاة ] 
ي 


ادو ال رمن رم 
مقرم 


عاشے رة هذا الكتاب ف عقلىی ووجدای زمنا طويلا » وكانت هناك 
بجوعة أسصباب تماونت جيما على هذه الممايشة الطويلة » ثم دفست' أخيا إلى 
تفيذه بعد أن هيات نضى لاملية تأليفه » ورسمت خطته الى النرمتبا فى كل 
آپوابه وأفکاره - وهذه المقدمة ينبغى أن توطع قاری“ - بإ از - ال جانبين 
السابقين من دوافع التأليف والنهج اذى الترمته فى تنفيذ هذا الف . 

من هذه الاسباب أن طول الصحبة لكتب مسائل انحو القدة - مطولة 
ومختصرة»› ثرا ونظا - تؤكد فدى كل منصف أن هذه الكتب صعبة الفبم 
على الشسادين فى انحو » بل إن بعضما بتملر استيءابه على الدارسين التخصصين 
نسم » وذالك لامتلاتبا با لشو والفضول › أوكا يقولانمضاء : , بالماحكات 
والتخبيل » ففيبا حشود من الجادلات الذهلية العقيمة وألوان من الملل والموامل 
الى يسوغبا منطق المقل لا منعاق الغ » يضاف إذااك كله تخرجات جهدة 
واستطرادات شى وفروع من المسائل متةرفة وغير ذالك › عا ينطمس معه و جه 
الأحو اللأصيل حت ركام المزيف الدخيل . 

ذلك حسست.- بعد طول الصحبة مع هذه ا)ؤلفات - أن هذا ال مد المشكور 
للنحاة - رحمم لته - بعضه مفيد اة » وبعضه طفلى «٠‏ موق عن الوصول لما هو 
مفيد » بل إن هذا الاخير هو الغالب مى مطولات النحو من مؤلفات المتأخرين' 
ورايت أن الوا جب بذل جد مخاص لتخاإص الغيد من الطفيلىالمعوقق والإقاء 
على , حو أللغة » لا , عو الصنعة »> ) 

ومن هذه الأسباب أن تخصمى فى الدراسات الملا ميا لی - بکل ظروفه - 


(ب) 


آن آعايش القضية الابقة فى وجيما الاصيل ورالد يل درنا وتقو ءا وموازنة 


وکان جال ذلك کاه ۾ منج النحو الع رن »أو بمارة أ م الاش الى أ حكمته 


وآعكەت فيه » ما كف لى بظر ية علببة عدذة ما كنت ا من قبل غاا غ ) 


دد فتعرفت- عل قدر جېدیواچتپادی- فل مار امكو ف الحو وک او آمقد 


ثم کان لی من ذلك کله موقف عا ى بستند إلى الدراسات الغو ية الحديثة أعائى 
عل فېمه أستاڏی المالم الجلبل الدكتوره تام حسان » ولم یکن قوام هذا الوقف 
اللةد فقمل 1 بل آلنقد والصحیح ل یکی قوامه ا#خص اإدأء. وحده ».يل ) 


تشخص اداء والدواء جیما > هذا مع التماطف التام مع کل مانی كتاب الحو 
العرنى من أصيل ‏ م ورفض ماهو طفيلى مزيف . 

صار الإحساس الغام إذن حقرقة حددة » وأصبحت الشكوى الممرورة 
منجا مدر وسا د وا نتت مرحاة رفش الانفعالى اوش › وبدآأت مرحاة الفمم 
انرق الماروس > وخرجت من دخان الظنون والتخمين إلى مناخ أقزب ما يكون 
إلى التحديد واليقين › فازددت افتناعا بضر ورة تصفة الحو من أوشابه وعلاجه 
من أوصابه والكشف عن وجه آم یح الأشرق 

وف آثناء ذلك .کت اعرش التجر بة فى صورة أخرى غير صورة الكنب 
لالقد عة والنبج ‏ > کنت آمیتبا مع الدارسين المت#صصين من طلاب اللغة الذين 
ارون بالنکوی کل حین من النحو وصموباته الى تتمشل فى شتت أفكاره 
وکرازة ر > واجمد آمثلته »> وغرابة شوأهده وتبافت الكئير مہا ا 
يقرب عليه تلقاليآ ال#رت والته لمل وألكراهية والشكوى الستمرة » مع أن مؤلاء 
ا لحاقين العا كين م لاذين سيحملون _ فعا بعد - أماتة تعلى الفغه لاصةار واالكبار 
فى العالم المر فى و مكولبة الكلمة المكتوبة والعلوقة فى حياتنا الاد ية والعلمة . 

وف هذا التصو ير السابق للشكوى والتذمر كثير من الق مع الأسف 11 وهو 
آحد الأأسباب الى دفعنى لاخروج من الاقتناح الفكرى الجرد إلى الاصميم العملى 
على اة هذا المكنوب ء اانجو ا لصن » ماتزء] فى تأليفه النمج التالى . 


(٭) 

١‏ - قبل کتابة ای موضوم , کالمال مثلا » آراجع کثیرآ من کثب مسائل 
الحو القدمة ك سروح الالفية ومؤلفات أن هشام وغيرها للإحاطة الامة يكل 
أفكار الباب كا عرضته هذه المصادر الاصلة . 

٣‏ أقوم ‏ عد ذلك بتصفية مالا فائدة فيه وما لا ضرر فى تركه 
5 جارلات الذهنية والاہتطرادات ا لجانبية والتمارين ر الممية والمسائلالقحمة 
ف غير موضعبا وظسفات الءوامل وا لاف حوهما والعلل والتملات والتخر جات 
الظنية وغبر ذلك ما لايفيد نطقاً وأاء إلى كتاب الحو العرنى » وعوق فمه 
وأطال نصه » ليبق بعد ذلك جوهر الوضوع وخطه الواضح الأصيل . 

ولا حاجة نى إلى القول بأن هذه النصفية تتم فى إطار منج مدروس - وإن 
کان غر منظور - هو ما أفدته فى دراس العليا الماجستير والدكتوراه » فى 
تقصفبة مضبوطة لامندضة » واعنة لاعشوائة . 

وسيجد الةارىء فى بعض الإاحنان هز لبعض المسائل النقايدية ونقضا 2ا 
مع ذکر الرأی فیہا بعد عرضہا فی [بجاز شديد كا قررها النحاة - رحبم اه 
وهذا عمل متحمد وراءه منہج علمی مدروس › وهو فی الوقت تفه جانب من 
جوا نب التصضه الى استيدفا هذا ااسكتاب ومؤلفه . 

۴ س اظمب الف كار الاصفاة اأموضوع - كل موضوح - بطريقة تصل إلى 
الذهن متكاماة » ومن أقرب طريق »› وقدمت مذه اللأفكار الاظمة ملخصة فى 
سطور قايلة عند بدايته لتقدم للةارىء بنظرة واحدة سريعة ماهو قادم عليه 
من دراسة الاب كله . 

۽ هرضت الافکار - تيا فى مة-دمة الباب - ,أملوب صل مساو ٠‏ 
لا کزازة فيه ولاغموض ولا تزید » سلوب مفہوم مماصر واضح لا قف آبداً 
حاجرا بین القاری“ وفم الافکار › فلا بضع منه آى' جد فى غر الهم نفسه . 


(2) 

۾ - استخدمت أ مثلة حدیئة ه بدل زید و عرو » تنمی ةل الدارس‌و آمل 
وجدانه ,ريد حمر » ونقريه من لغة المساةالمماصرة وما تمر عه من ثقافة 
وتجارب » بالإضافة إلى ممتبا الإساسية فى إفبام القواءد دون تكاف أو صنعة 
وکرآً ما دات بتلك الامثلة بين يدى الافكار › لكون وسملة الاستقراء 
والا-تتاج » لتخفيف من منبج عرض النحو الميارئ ا لاف . 

ومع ذلك الترمت - آثتاء عرض الافكار - ذكر أروة اللحو من الشواهد 
شرآ وشمرآ إلا ماتهافت نصه أو أدى إلى بجارلات لاطائل وراءها » وف بعض 
الأحيان لا أقتصر عل تقد العاهد يتبماً ضائم الممى » بل أقدمه ضبن مقطو مته 
الى قوضح معناه » بو تعطف الدارس ليه . 

وضعت بعد كل قسم بمو عة منالأصوص التدر يب » اخترتيا مارب 
العر ی القد م نمآ وشعرآ » ووراء هذا الاختبار مضمونها الرافىإ[نساننا واج تاعا 
ووصعت بعد كل منبا أسمئلة لم أقدم حلبا » وهه الاسثلة لنطبيقق قواعد القسم 
الذی جاءت بعده على النص »› ليكون حابأ وسيلة الهم والمراجمة والتطبيق . 

وبعد : فقد يكون المكلام السابق هون الأشباء إذا مر عليه القارىء مرا 
سر یا وهو يتشا آو تثاءب » ولكنه ‏ فى حقيقة الامر _ اصعب الأشاء إذا 
ما تصورنا أنخطاه تقلت عبر أ كثر من سبممائة صفحه هى حجم هذا الكتاب » 
زا جف من الجبد الإ جاد .ما آمبه خااصا لوجه الله .. والعل . 

واف لادعو اقه آن بنتفع به القاریء قدر ماتعبے فه 1! وآن تحقق ارج" 
منه بقدر نبل المدف من تأليقه ( إن آريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفیقی 
إلا باه ) 

القاهرة فى ١.‏ أغسطس سنة ب١٠‏ غین 


